
قـــد يلقـــى مـــرسي حتفـــه في الســـجن.. آن
يطانية أن تنطق للحكومة البر

, يونيو  | كتبه بيتر أوبورن

كان الدبلوماسيون البريطانيون قد مارسوا ضغوطاً على حكومة ماينمار حتى تف عن سان سوو
ير التي وردت مؤخرا عن كيي من إقامتها الجبرية. ماذا عن توفير العناية الطبية لمحمد مرسي؟. التقار
الوضــع الصــحي لرئيــس مصر محمد مــرسي مرعبــة.  يقبــع مــرسي رهــن الاعتقــال داخــل الســجن منــذ

الانقلاب العسكري الذي أطاح به في تموز/ يوليو  وجاء بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة. 

في قضايــا انتقــدتها الحكومــات الغربيــة ومنظمــات حقــوق الإنســان وكذلــك الأمــم المتحــدة أصــدرت
محاكم مصرية عدة مرات أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بحق محمد مرسي بما في ذلك بتهمة التجسس

 . لصالح قطر وحماس وتهمة قتل المتظاهرين خلال احتجاجات وقعت في عام

يعاني الرئيس السابق من نوبات إغماء وقد دخل مرتين في غيبوبة، وحالته الصحية سيئة للغاية،
ير يفيد بأن عائلته زارته في الأسبوع الماضي للمرة وبلغني أنه بات يُخشى على حياته. وردنا مؤخرا تقر
الأولى منــــذ أربعــــة أعــــوام وأنهــــم صــــدموا حينمــــا رأوه، وينبغــــي لنــــا جميعــــا أن نشعــــر بالصدمــــة

كذلك. ولكنني مصدوم أيضا بسبب قصور الحكومة البريطانية عن فعل شيء. 

أين هو الاحتجاج؟

يـه قبـل ثلاثمائـة عـام، أعلـن الـدبلوماسي الإنجليزي السـير هـنري ووتـون مـا يلـي: “إن السـفير رجـل نز
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ابتعـث إلى الخـا حـتى يكـذب لمصـلحة بلاده”. إلا أن السـفير البريطـاني في مصر جـون كـاسون بـالغ في
كيد لكاسون أنه لم يبتعث إلى الخا حتى تأويل هذه النصيحة وذهب بعيداً في تنفيذها. بإمكاني التأ

يخون كل القيم التي تفاخر بها بريطانيا: التسامح، والفضيلة والحرية وسيادة القانون. 

مضت ثلاثة أعوام منذ أن ابتعث كاسون إلى مصر سفيراً لبريطانيا. وحسبما تبين لي لم يصدر عنه ولا
مرة واحدة أن وصف استيلاء العسكر على مصر بقيادة المشير السيسي بأنه انقلاب، رغم أن هذا هو

التوصيف الصحيح لما وقع. 

ولقد دققت في سجل كاسون، فلم أجد أي شكاوى بشأن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام
السيسي بحق المواطنين المصريين، ولم أجد أي احتجاجات على التعذيب والاغتصاب الذي يتعرض له

المساجين السياسيون في معتقلات مصر. 

في إحدى المرات، ولعل هذا مما يستدعي السخرية، وجدت كاسون يشيد بمصر السيسي لما تحقق
كثر ديمقراطية”. كثر ازدهاراً وأ كثر استقراراً وأ من “تشييد مستقبل أ

مبــاشرة بعــد مذبحــة رابعــة في آب/ أغســطس مــن عــام ، عنــدما فضــت قــوات الأمــن المصريــة
بعنـف مخيمين للمتظـاهرين المؤيـدين لمـرسي في القـاهرة ونجـم عـن ذلـك مقتـل مـا لا يقـل عـن ألـف
متظـاهر، أوقفـت الحكومـة البريطانيـة  رخصـة تصـدير عسـكرية لمنـع اسـتخدام الأسـلحة والذخـائر

البريطانية في قمع المصريين. 

ــر الأعمــال البريطــاني حين قــال: “نتيجــة لتطــورات ي وهــذا مــا أعلــن عنــه في حينهــا فينــس كيبــل وز
الأوضاع في مصر فقد اتفقنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة بالذات على المضي قدماً
ووقف جميع رخص التصدير المتعلقة بالبضائع التي قد تستخدم في القمع الداخلي”. وأضاف: “نريد
مـن خلال اتخـاذ إجـراء مشـترك أن نبعـث برسالـة واضحـة مفادهـا أننـا نـدين كافـة أشكـال العنـف في
كل بالتدريج واستأنفت بريطانيا بصمت صفقات الأسلحة مع مصر”. إلا أن هذا الموقف ما لبث أن تآ

مصر. 

لقد حان وقت الصدح بالحق

ية، حتى لو قبلنا – ولا يجدر بنا أن نقبل – بأن بريطانيا، ولأسباب مريبة ووضيعة ولا أخلاقية وتجار
غــير قــادرة علــى القيــام بــأي مــن الإجــراءات المذكــورة آنفــاً، فإننــا نعــود في الوضــع الراهــن إلى العنصر

الإنساني البحت. 

يعاني الرئيس السابق، مرسي، من المرض، ولا يلقى العناية الطبية اللائقة، وهو الآن في أمس الحاجة
إلى المساعــدة. ينبغــي لبريطانيــا أن تفعــل كــل مــا في وســعها لضمــان حصــوله علــى هــذه المساعــدة،

وينبغي لها أن تصدح بالحق وأن تمارس ضغطاً شديداً على النظام في القاهرة. 

تكلمت يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي طارئ نظمته هيئة اسمها المجلس الثوري المصري، وذلك للفت
الأنظار إلى معاناة محمد مرسي. كانت كلمات المتحدثين الآخرين في المؤتمر الصحفي بليغة وفصيحة. 



كان أحدهم أنس التكريتي، رئيس مؤسسة قرطبة، الذي أشار إلى أن بريطانيا “بلد يفاخر بأنه يلتزم
يـــات”، وأضـــاف أنـــه “لا يليـــق بحكومتنـــا أن تتخلـــى عـــن مســـؤولياتها بقيـــم حقـــوق الإنســـان والحر
وتتجاهل، وتصمت عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب يومياً، ليس فقط داخل السجون بل وحتى
في الشوا المصرية، وبشكل يومي، بما في ذلك إغلاق المنابر الإعلامية ومصادرة حرية التعبير وتجريم

المعارضة السياسية وسحق أي حركة شعبية قد تعبر عن أدنى معارضة للنظام العسكري الحاكم.”

وكان من بين المتحدثين المحامي البريطاني الشهير توبي كادمان الذي أشار إلى أن الحرمان من العلاج
الطــبي في نظــر القــانون الــدولي يعــادل ممارســة التعذيــب. وقــال إنــه حــان الــوقت للتفكــير في فــرض
عقوبــات علــى النظــام في القــاهرة، وأضــاف أنــه “ينبغــي أن يلقــى القبــض علــى المســؤولين في النظــام

المصري عندما يسافرون إلى بريطانيا.” آن للحكومة البريطانية النظر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات. 

مسألة لا مبالاة

نحــن مذنبــون بممارســة صارخــة لازدواجيــة المعــايير، حينمــا كــانت الزعيمــة السياســية في ماينمــار أونــغ
سـان سـوو كـيي محتجـزة تحـت الإقامـة الجبريـة لم يـأل الدبلوماسـيون البريطـانيون جهـداً في الضغـط
لضمــان الإفــراج عنهــا. ولكن حينمــا يحــرم الرئيــس الســابق مــرسي مــن العنايــة الطبيــة الــتي يحتاجهــا

فهذه فيما يبدو مسألة لا تبالي بها حكومة صاحبة الجلالة. 

بــالطبع، ليســت مصر المكــان الوحيــد الــذي يبــدو أن بريطانيــا نســيت فيــه قيمنــا الأساســية، فنحــن
متواطئـون في مأسـاة اليمـن، ولنفـس الأسـباب بالضبـط. ففي صراع اليمـن، كمـا هـو الحـال في مصر،
نحن بكل أسف أسرى للموقف السعودي. آن لبريطانيا أن تتذكر بأننا بلد عظيم لديه قيمه التي يعتز
بهــا، بلــد ينتصر للفضيلــة.  وهــذا يعــني أن علينــا رفــع صوتنــا احتجاجــاً علــى الوضــع المأســاوي لمحمــد

مرسي، رئيس مصر المنتخب ديمقراطياً.
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